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ملخص البحث :
يعُنــى هــذا البحــث بدراســة التنافــر 
في  القصــرة  الصوائــت  بــن  الصــوتي 
الأبنيــة الصرفيــة ، ومــا ينتــج عــن ذلــك 
مــن ثقــل أو كراهــة بســبب المشــقة التي 
ــدُ  ــد النطــق ، إذا تعُّ ــم عن ــا المتكل يبذله
ظاهــرة التنافــر ظاهــرة نســبية تتفــاوت 
باختــاف الناطقــن ، واختــاف لهجاتهــم 
، وعاداتهــم في الــكلام، إذ تختلــف درجــة 
ــوع الصامــت الحاجــز  الثقــل بحســب ن
بــن الحركتــن وهــذا مــا يواجــه الناطــق 
عنــد  الصوائــت  تنافــر  مــن  العــربي 
بالضمائــر  اتصــال الأســاء و الأفعــال 
ومنهــا )هــاء الغائــب ، كاف الخطــاب 

ــع الحــركي مــن  ــح للتنوي ( ، فاللغــة تجن
أجــل إنشــاء انســجام صــوتي ، والاقتصــاد 
ــة  ــر في اللغ ــذا  الأم ــر ه ــد ويك في الجه
العربيــة بشــكل كثــر ، لــذا اخترنــا عنوان 
ــت  ــن الصوائ ــر الصــوتي ب البحــث التناف
القصــرة ، فالمتكلــم يتخلــص مــن التنافــر 
بــن الصوائــت القصــرة بثلاثــة إجــراءات 
هــي : المماثلــة والمخالفــة ، والحــذف 

ــكين.  والتس
الكلمات الافتتاحية: )الكراهة - الثقل - 

المشقة - المخالفة (.
Research Summary:
This study is concerned with examining 
vocalic disharmony between short vow-
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els within morphological patterns and the 
resulting phonetic heaviness or aversion 
caused by the articulatory effort exerted by 
the speaker during pronunciation. Vocalic 
disharmony is considered a relative phe-
nomenon that varies according to speak-
ers, their dialects, and their habitual speech 
practices. The degree of phonetic heaviness 
differs depending on the type of consonant 
intervening between the two vowels.
This phenomenon is particularly evident in 
Arabic when nouns and verbs are attached 
to pronouns such as the third-person sin-
gular suffix -hu (hāʾ al-ghāʾib) and the 
second-person suffix -ka (kāf al-khiṭāb), 
where speakers encounter vowel disharmo-
ny. The language tends toward vowel varia-
tion in order to achieve phonetic harmony 
and economy of articulatory effort, a ten-
dency that is especially frequent in Arabic.
Accordingly, this study is entitled Vocalic 
Disharmony between Short Vowels. The 
speaker mitigates disharmony between 
short vowels through three principal pro-
cesses: assimilation and dissimilation, dele-
tion, and vowel reduction (sukūn).
Introductory Words (dislike - heaviness - 
difficulty - disagreement)

الصوائت في العربية :
لعلــاء الأصــوات العــرب وجهــات نظــر 
ــة مــع  ــة في تطابــق الصوائــت العربي متباين
تطابقهــا  عــدم  ،أو  المعياريــة  الصوائــت 
ــع  ــام لموق ــور الع ــن التص ــر م ــا لا تغ لكنه

الصوائــت العربيــة 1 ، ويغلــب عــى وصفهم 
ــأتي : - ــا ي ــت م للصوائ

منخفــض  أمامــي  صــوت   : 1-	الفتحــة 
متســع غــر مــدور تخــرج مــن بــن وســط 
اللســان ومــا يقابلــه مــن الحنــك ، ويكــون 
اللســان عنــد نطقهــا مســتوياً في قــاع الفــم 
ــل في أقصــاه نحــو أقــى  مــع انحــراف قلي
ــن  ــادم م ــواء الق ــر اله ــا يم ــك ، وعندم الحن
فيكــون  الصوتيــة  الأوتــار  تهتــز  الرئتــن 

الصــوت مجهــوراً .
ــع  ــي مرتف ــوت أمام ــرة : ص 2-	 الك
ضيــق ، غــر مــدور يخــرج مــن بــن مقدمــة 
اللســان والحنــك الصلــب ،أي ينطــق عندمــا 
ترتفــع مقدمــة اللســان نحــو وســط الحنــك 
الأعــى ، بحيــث يكــون الفــراغ بينهــا كافيــاً 
ــك  ــدث ذل ــن دون أن يح ــواء م ــرور اله لم
حفيفــاً ، أو احتــكاكاً مســموعاً عنــد مــروره 
، مــع تذبــذب الأوتــار الصوتيــة عنــد ذلــك،  
ــة .  ــج صــوت الكــرة الخالصــة المرقق فينت
3-	الضمــة : صــوت خلفــي ، مرتفــع ، ضيــق 
ــن مؤخــرة اللســان وأقــى  ، يخــرج مــن ب
الحنــك ، أي يرتفــع عنــد نطقــه مؤخــرة 
اللســان عنــد ســقف الحنــك ارتفاعــاً لا 
مــع   ، الحفيــف  مــن  نــوع  أي  يســبب 
ــد  ــة عن ــار الصوتي ــزاز في الأوت ــدوث اهت ح
مــرور الهــواء مــن الرئتــن، فتســمع الضمــة 

الخالصــة 2. 
ترتيب الصوائت بين الخفة والثقل :

أنَّ  إلى  القدامــى  العربيــة  ذهــب علــاء 
الفتحــة أخــف الحــركات تليهــا الكــرة 
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ــون إلى  ــه الصرفي ــن تنب ــة ، في ح ــم الضم ث
مبــدأ التجــاور الحــركي – وهــو إجــراء صرفي 
ــم  ــت بحك ــم الصوائ ــر قي ــره في تغي – وأث
ــا مــن الســياق ، ففرعــوا  ــا وموقعه طبيعته
مختلفــة  قواعــد  السلســلة  هــذه  مــن 
تغــرت فيهــا قيــم تلــك الأصــوات النطقيــة 
، فالأخــف كان في بعــض الابنيــة ثقيــاً ، 
والأثقــل صــار أخــف مــا قيــل بخفتــه 

ــذا3.  ــلفاً وهك س
  ويبــدو أنّ القدمــاء رتبــوا الصوائت اعتماداً 
عــى معيــار الجهــد العضــي ، أو مــا يســمى 
بالخفّــة والثقّــل أثنــاء النطــق ، ومــن ذلــك 
مــا تحــدّثَ بــه الخليــل بــن أحمــد  )ت 175 
هـــ( إذ قــال : )) وأنــت تتكلّــف في إخــراج 
ــراج  ــع إخ ــفتين م ــك الش ــة إلى تحري الضم
ــك الفتحــة إلى تحريــك  الصّــوت ، وفي تحري
وســط الفــم مــع إخــراج الصّــوت ، فــا 
ــه  ــه عضــوان أثقــل مــاّ عمــل في عمــل في

عضــو واحــد ((4 .
صــور  هـــ(   207 )ت  الفــراّء  ووصــف 
ــا  ــال : )) إنم ــت إذ ق ــن الصوائ الاســتثقال ب
ــة  ــة ، أو ضم ــد ضم ــرة بع ــتثقلون ك يس
ــن ، أو  ــن متواليت ــرة ، أو كسرت ــا ك بعده
ضمتــن متواليتــن ... فإنمــا يسُــتثقل الضّــم 
و الكــر ؛ لأن لمخرجيهــا مؤونــة عــى 
ــا ،  ــة به اللســان ، والشــفتين تنضــم الرفع
ــدقين إلى  ــد الشِ ــال أح ــة ويم ــل الضم فيثق
الكــرة فــرى ذلــك ثقيــاً ، والفتحــة تخــرج 

ــة((5 .  ــا كُلف ــم ب ــرقْ الف ــن خَ م
ووافــق الدكتــور إبراهيــم أنيــس مــا ذهــب 

إليــه الأوائــل ، إذ قــال : )) ...عــى أنــه حــن 
نتســاءل عــن أي الصوتــن أيــر في النطــق، 
أو أيهّــا الــذي يحتــاج إلى جهــد عضــيّ 
ــاج إلى  ــي تحت ــي الت ــة ه ــد الضمّ ــر نج أك
ــا تتكــون بتحــركّ  ــر ؛ لأنه ــد عضــي أك جه
أقــى اللســان ، في حــن أنّ الكــرة تتكــون 
بتحــركّ أدنى اللســان ، وتحــرك أدنى اللســان 

أيــر مــن تحــرك أقصــاه ((6.   
مفهوم التنافر : 

1-	في اللغة :-
ــلَ  ــهُ قبَْ ــال: لقَِيتُ ــرُّقُ. يق ــرُ: التَّفَ ــر:  النَّفْ نف
يــاحُ.  كُلِّ صَيْــحٍ ونفَْــرٍ أيَ أوَلا، و الصيــح: الصِّ
تنَْفِــرُ  الدابــةُ  نفََــرتَِ  التَّفَــرُّقُ؛  والنَّفْــرُ: 
وتنَْفُــر نفِــاراً ونفُُــوراً ودابــة نافــر7. فالأشــياء 
المتنافــرة مــن كل شيء لا تجتمــع ولا تأتلــف 

 .
2-	في الاصطــاح : هــو خــاف الانســجام 
وضــده ، ويمكــن إيجــاز التنافــر في الحــركات 
ــن  ــع ب ــل التتاب ــارة أدق “ثق ــرة بعب القص
ــق  ــالات في النط ــض الانتق ــت “ فبع الصوائ
ــون  ــر يك ــع آخ ــي إلى وض ــع نطق ــن وض م
شــاقاً عــى المتكلــم، فيلجــأ إلى الإبطــاء 
ــي  ــع الت ــر المقاط ــكلام ، أو ن ــديد في ال الش
، أو إلى الصوائــت بمــا  تســبق  الانتقــال 
يســهل الانتقــال بــن مواضــع النطــق ، مــع 
التنبيــه عــى أن المقصــود بالتتابــع هــو 
ليــس التجــاور المبــاشر ، فالصوائــت القصيرة 
لابــدَّ مــن أن يفصــل بينهــا صامــت أو 
ــذا  ــة ه ــون لطبيع ــا تك ــاً م ــان وغالب صامت
الصامــت أثــر في تســهيل النطــق أو إعاقتــه 
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للعربيــة  الصــوتي  النظــام  ، فالصائــت في 
لابــدَّ أن يســبق بصامــت يكــون قاعــدة لــه ، 
ســوى في حالــة واحــدة مختلــف فيهــا هــي 
مــا يســمى بالمقطــع الســادس ومــن حالاتــه 

مــا يعــرف بـــ ) همــزة الوصــل (8 .
التنافر عند البلاغيين :  	-3 	

يجمــع البلاغيــون عــى أن التنافــر هــو مــا 
ــف  ــكلام المؤل يعــري الكلمــة المفــردة أو ال
مــن ثِقَــل يشــكل عبئــاً عــى النطــق، لأنــه 
يتطلــب - تبعــاً لهــذا الثقــل- جهــداً عضليــاً 
زائــداً عــى اللســان الــذي هــو آلــة النطــق. 
والجاحــظ مــن أوائــل مــن تنبهــوا إلى هــذه 
ــروف  ــران الح ــن اق ــل م ــا جع ــألة لمّ المس
مدخــاً للبحــث فيهــا، فقــد يعــرض للحروف 
عنــد ائتلافهــا في اللفظــة بعــض التنافــر،  
ــدث  ــد تح ــن 9، وق ــارن الش ــم لا تق فالجي
الجاحــظ )ت 255 هـــ( عــن التنافر))ومــن 
ألفــاظ العــرب ألفــاظ تتنافــر ، وإن كانــت 
مجموعــة في بيــت شــعر لم يســتطع المنشــد 
إنشــادها إلا ببعــض الاســتكراه (( يتضــح 
ــر  ــن التناف ــرّوا ع ــاء ع ــا ســبق أن العل م
ــا .                                                  ــتثقال والمشــقة وغيره بالكراهــة والاس

من صور التنافر بين الصوائت : 
أولا: التنافــر بــن الكسرتــن في صيغــة ) 

فِعِــل (:
ذهــب ســيبويه)ت 180 هـــ( إلى كراهــة 
ــال :  ــل( إذ ق ــاء )فِعِ ــن في بن ــيء كسرت مج
)) وكذلــك الكسرتــان تكرهــان عنــد هــؤلاء ، 
كــا تكــره اليــاءان في مواضــع وإنمــا الكــرة 
ــره  ــا تك ــن ك ــوا الكسرت ــاء، فكره ــن الي م

اليــاءان ، وذلــك في قولــك في إِبِــل : إِبـْـل((10. 
ــو  ــد وه ــال واح ــر مث ــيبويه بذك ــى س اكتف
)إِبِــل( في الأســاء .  وزاد عليــه الســرافي )ت 
368 هـــ(  )الحــر( و ) الإبــط ( و) و الإقــط 

ــاء11 .   ( في الأس
وبــنّ ابــن جنــي)ت 392 هـــ( أن بعــض 
 ، الكــرات  تــوالي  يســتثقلون  العــرب 
فيعمــدون إلى حــذف إحداهــا وقــد وضّــح 
هــذا بعــد أن بــن الأصــل في جمــع ) سِــدْرةَ 
ــال : ))  ــدْرَات ، إذ ق ــى :  سِ ــون ع ( أن يك
ــوا  ــد قال ــم ق ــر ؛ لأنه ــا كان الإســكان أك إنم
ــدْرَات فأســكنوا الــدال  ــدْرةَ : سِ في جمــع سِ
، هربــاً مــن اجتــاع كسرتــن والقيــاس 

كسرهــا((12.
ــا : أن  ــي مفاده ــن جن ــن اب وثمــة إشــارة م
ــل  ــا يجع ــو م ــل ، وه ــن ثقي ــوالي الكسرت ت
إلى  ينزعــون  بالعربيــة  الناطقــن  بعــض 
مــن  يفهــم  وهــذا   ، إحداهــا  حــذف 
ــراءات  ــي عــى إحــدى الق ــن جن ــق اب تعلي
القرآنيــة13 لهــذه الآيــة الكريمــة : } والســاء 
ــك  ــا الحِبِ ــال : ))وأم ــك{14 ، إذ ق ذات الحِبِ
ــل  ــل و إطِ ــه إِبِ ــل . من ــك قلي ــل ، وذل ففَِعِ
أنــه  جنــي  ابــن  كلام  مــن  يفهــم   .  15))
إذا تــوالى كسرتــان ، فــإن بعــض العــرب 
يســتثقل تتابعهــا ، فينفــر مــن ذلــك التتابــع 
ــى  ــظ ع ــف اللف ــا ليخ ــذف إحداه إلى ح

اللســان . 
وذكــر ابــن يعيــش)ت 643 هـــ( رأي آخر إذ 
قــال : )) ومــا كان مكســور الفــاء مــن نحــو 
: )كِــرْةَ( و)سِــدْرةَ( فإنــك تكــر عينــه 
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ــدِرات(  ــرِات( و) سِ ــو : )كِ ــع نح في الجم
... ومنهــم مــن يفتــح العــن ... ومنهــم 
، فيقــول  مــن يحــذف الكــرة تخفيفــاً 
: )كـِـرْات( و) سِــدْرات( ، كــا يقــول في 

)إِبِــل( : )إِبـْـل( ...((16 . 
 : أمــران  يعيــش  ابــن  كلام  مــن  يفهــم 
أحداهــا : مــن ينفــر مــن الكــرة الى 
الفتحــة أي مــن الحركــة الثقيلــة الى حركــة 
أخــف وهــي الفتحــة . والآخــر : مــن يفــر 
مــن الكــر الى الســكون وهو عــدم الحركة.  
ويــرى الــرضي)ت 688 هـــ ( أن بنــاء )فِعِــل( 
ــرد ، إذ  ــو مف ــت فه ــل ، أن ثب ــن قلي بكسرت
ــو  ــت فه ــن إن ثب ــك بكسرت ــال : )) والحِبِ ق
مفــرد مــع بعُْــدِهِ ؛ لأن فِعِــاً قليــل ((17 
التخفيــف  إلى  المتكلمــن  بعــض  ولجــأَ   .
بإســكان عــن الكلمــة كراهــة مجــيء حرفين 
متماثلــن في البنــاء مــن ذوات الثلاثــة أحرف 
، فأسُْــكِنَ الحــرف الثــاني لمنــع إســكان الأوّل؛ 
ولأن الثقــل نتــج مــن الحــرف الثــاني حصــل 
لأنــه لأجــل التــوالي وهــذا التخفيــف قليــل 
الضمتــن  )فعُُــل( لأن  بتخفيــف  مقارنــة 
أكــر ثقــاً مــن اجتــاع كسرتــن. وهــي في 

ــم 18.   ــة تمي لهجــة قبيل
ورأى الأســتاذ العلاييــي أنَّ الدلالــة عــى 
الــيء الــذي تتعــدد فيــه  الأوجــه فتقــول 
)بِهِــز( للآلــة التــي لهــا عــدة دفعــات عنيفة 

ــة19.  متوالي
مــن هــذه  يفــرون  المحدثــن  أن  ونجــد 
الكراهــة ،ويعــدون الخفــة في التحــول مــن 
اختــزال  عــن  ناتجــة  بالكــر  التحريــك 

عــدد المقاطــع الصوتيــة ، فالكلمــة )حِبِــكٌ( 
ــاني  ــع: الأول والث ــة مقاط ــن ثلاث ــة م مكون
، والثالــث قصــر  منهــا قصــر مفتــوح 
ــا  ــن وقلن ــة الع ــت حرك ــق ، وإذا حذف مغل
)حِبْــكٌ( ،فتصبــح مكونــة مــن مقطعــن 
صوتــن قصيريــن مغلقــن ، وهــذا التخفيــف 
يحــدث -كــا أشــار إليــه د. غالــب المطلبــي 
أكانــت  العــن ســواء  بحــذف حركــة    -

موافقــة لحركــة الفــاء أم لا20.  
كيــف  منشــد:  صاحــب  د.   ويتســاءل 
استســاغت اللهجــات تتابــع كسرتــن مــع ما 
عــرف عنهــا مــن كراهتهــا ذلــك ؟ والإجابــة 

ــك الآتي :  ــن ذل ع
في  كسرتــن  تتابــع  مــن  التخلــص  إن   -1
تلــك المواضــع كاللجــوء إلى إســكان الكــرة 
الثانيــة مثــاً هــو مــا يتعــذر تطبيقــه 

ــا.  عليه
2- تأثــر الكــرة وقوتهــا في الإتبــاع في بعض 
اللهجــات البدويــة كلهجــة تميــم ولعــل 
ذلــك راجــع فيــا يــراه بعــض الباحثــن إلى 
ــي  ــة ه ــذه اللهج ــرة في ه ــة الك ان حرك

ــرة21  .  ــة ومؤث ــة قوي حرك
اللهجــي  النمــط  هــذا  يكــون  ربمــا   -3
ــرت  ــاس تأث ــن الن ــة م ــن فئ ــدر ع ــد ص ق
باللهجــات الحضريــة التــي لا تســتثقل تــوالي 
ــم  ــط لديه ــل ارتب ــن ، أو أن هــذا المي كسرت
بأســباب تتصــل بطريقــة الأداء عندهــم22 .

ــكون  ــح والس ــن الفت ــرة م ــدال الك 4- إب
الــذي أشــار إليــه ابــن يعيــش ، لهــا صــور في 
القــراءات ومنهــا مــا وردت في فــاء الكلمــة 
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ــاء  ــر الخ ــة( بك ــراءة )خِمِس ــا في ق وعينه
ــم.   والمي

5- للتخلــص مــن كراهــة تــوالي كسرتــن 
هنــاك ســلوكين لهجــن عــى البنيــة : ســلوك 
في  والاقتصــاد  الخفــة  إلى  جنــح  لهجــي 
ــف  ــف الشري ــراءة المصح ــه ق ــد مثلت الجه
وســلوك لهجــي ثقيــل )تتابــع كسرتــن( 

مثلتــه القــراءة الشــاذة )الحِبِــك(23 . 
والكــرة  الضمــة  بــن  التنافــر  ثانيــا: 
للمبنــي  )فعُِــل(  بنــاء  في  وبالعكــس 
للمجهــول و)فِعُــل(: إذ يــرى ســيبويه أنَّ 
ــال  ــون خاصــة في الأفع ــل( تك ــة ))فعُِ صيغ
ــا صيغة  ولا تكــون في الاســاء والصفــات ، أمَّ
)فِعُــل( فإنَّهــا ليســت في الــكلام 24، وما ذكره 
ــل( .  ــون إلا بالفع ــه: )ولا يك ــيبويه بقول س
فالمقصــود في اختصاصهــا في الأفعــال هــو 
الفعــل الثــاثي المبنــي للمجهــول وذلــك 
ــذا  ــر وه ــل الآخ ــا قب ــر م ــم الأول وك بض

شــائع عــن النحــاة جميعهــم 25 . 
ونجــد رفــض هــذه الصيغــة في الســاء 
ــال:  ــي ، ق ــن جن ــد اب والصفــات واضحــاً عن
))ولا يوجــد في الــكلام )فِعُــل( بكــر الفــاء 
وضــم العــن ، وإنمــا لم يجــيء ذلــك كراهيــة 
بنــاء  الضــم  إلى  الكــر  مــن  خروجهــم 

لازمــاً((26.
وقــد ســبق ابــن جنــي علــاء كُــر بوصفهــم 
ــيبويه إذ  ــهم س ــى رأس ــة وع ــذه الكراه ه
يقــول: ))يكرهــون الضمــة بعد الكــرة((27.

يــرى  إذ  الفــراء  وإلى مثــل هــذا ذهــب 
بعــد  الكــرة  العــرب مجــيء  اســتثقال 

 .28 وبالعكــس  الضمــة 
وإن اســتثقال الخــروج مــن ثقيــل إلى ثقيــل 
يخالفــه أســقط المثالــنِ : )فعُِــل( و)فِعُــل(. 
ويعَُــدُّ الخــروج مــن الكــرة إلى الضمــة 
أثقــل مــن العكــس لأنــه خــروج مــن ثقيــل 
ــلٌ في  ــأت فعُِ ــك لم ي ــه ؛ فلذل ــل من إلى أثق
ــك إذا  ــازوا ذل ــال، وأج ــاء ولا في الأفع الأس
كانــت إحــدى الحركتــن غــر لازمــة نحــو ، 
ــرِْبُ وليُِقتــل( ، وأمــا )فعُِــل( فلــا كان  )يَ
ثقلــه أهْــوَنَ قليــاً جــاء مــن الفعــل المبنــي 

ــول29.  للمجه
ــا موجوديــن  ويبــدو أنَّ هذيــن الوزنــن كان
عــى رأي أكــر النحويــن ومنهــم الأشــموني 
ــاً  ــل خلاف ــس بمهم ــاء لي ــذا البن إذ قال:))ه
لمــن زعــم ذلــك نعــم هــو قليــل كــا 

ــر((30. ذك
إنَّ الدليــل عــى وجــودِ الوزنــن المذكوريــن 
ابــن  ذكــرهُ  مــا  اللغــوي  الاســتعمال  في 

عصفــور  
أنَـّـه أهُمــل منهــا بنــاءان وهــا   ))إلا 
وردت  وقــد   ، و)فِعُــل(.((31  )فعُِــل( 
الأشــموني32.  )أهُمــل(  لفظــة  اســتعمال 
ــد  ــاً عن ــتعملاً وثابت ــه كان مس ــح أنَّ والواض
العــرب وقــد أهُمِــلَ لأســباب صوتيــة خاصــة 
بــن المصوتــات وهــي الكــرة والفتحــة 
فالمســبب  الاضطــراب  ـة  بعلّـَ وتعليليهــا 
 )Front( ــي ــوتٌ أمام ــرةَ ص ــو : أنّ الك ه
الأمامــي  الجــزء  نطُقِــهِ  أثنــاء  في  يرتفــع 
ــوتٌ  ــةَ ص ــن أنّ الضم ــان ، في ح ــن اللس م
خلفــي )Back  ( يرتفــع في إثنــاء النطــق 
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ــذا  ــان، وه ــن اللس ــي م ــزء الخلف ــه  الج ب
يعنــي أن اللســان العــربي يســتثقل اســتثقالاً 
تامــاً الانتقــال مــن صــوت المــدّ الأمامــي إلى 

صــوت المــدّ  الخلفــي33.
  نســتطيع الجــزم بــأن مــا تضمنــه البحــث 
هــو تأكيــده عــى العلاقــة الوثيقــة بــن 
وكذلــك  والــرفي،  الصــوتي  المســتويين 
ــرفي  ــاء ال ــي للبن ــر الوظيف ــتشراق الأث اس
اللغــة  بوصــف  البنيــة  لتشــكيل  الثــاثي 
وســيلة اجتماعيــة تمخــض إفــرازات الأداء 

للمجتمــع. الكلامــي 

الكــرة  بــن  التنافــر  مواضــع  ومــن 
: لضمــة وا

أ-	ضم همزة الوصل : 
الأصــل في همــزة الوصــل أن تكون مكســورة 
ــق وانطِــاق ، لكنهــا تضُــم إذا  كــا في انطْلَ
ــاً  ــاً ضــاَ لازم ــث مضموم كان الحــرف الثال
ــرُج ، و انُطِلــق ( لثقــل  ــب ، اخُ ، مثــل )اكُتُ
الانتقــال مــن الكــر الى الضــم ، ولا يفصــل 
ــنّ  ــا ب ــاكن ، ك ــت س ــوى صام ــا س بينه
ســيبويه ، إذ قــال : ))واعلــم أن الألــف 
الموصولــة فيــا ذكرنــا في الابتــداء مكســورةٌ 
أبــداً، إلا أن يكــون الحــرف الثالــث مضمومــاً 
فتضمهــا ، وذلــك قولــك : اقتْـُـل ، اسْــتضُعف 
ــت  ــك قرب ــك أن ــم  . وذل ــر ، احْرنُج ، احْتقُ
الألــف مــن المضمــوم إذ لم يكــن بينهــا 
ــةٌ،  ــا ضم ــرة بعده ــوا ك ــاكن فكره إلا س
وأرادوا أن يكــون العمــل مــن وجــه  واحــد 
، كــا فعلــوا ذلــك في : مُــذُ اليــومُ يــا فتــى. 

وهــو في هــذا أجــدر ، لأنــه ليــس في الــكلام 
حــرفٌ أولــه مكســور والثــاني مضمــوم ((34 . 
ــل فضمــوا  ــوا : اقُتُ وقــال ابــن جنــي : ))قال
ــده ((35  ــن بع ــأتي م ــة ت ــاً للضم الأول توقعّ
أنَّ كــرة همــزة  القدمــاء  .      ويــرى 
الوصــل تبقــى عــى حالهــا إذا كان الضــم في 
ــوا ( و )  ــل )ارُمُ الحــرف الثالــث عارضــاً ،مث
ــرون ان الضمــة طــرأت  ــم ي ــوا ( ، لأنه اقُضُ
ــل )  ــة ، لأن الأص ــبة واو الجماع ــا لمناس هن
ــدرس  ــرى ال ــوا ( في حــن ي ــوا ، و اقضي ارمي
ــواو ،  ــل ال ــةَ قب ــث ، لا ضم ــوتي الحدي الص
فالــواو هــي ضمــة طويلــة ) صائــت طويــل 
همــزة  أن  حسَــان  فــدوى  د.  وتــرى   ،  )
ــوالى  ــى لا يت ــورة حت ــت مكس ــل بقي الوص
الضــم مــا يحُــدث ثقــاً وتنافــراً في أصــوات 
الكلمــة36. لكنهــا لم تفــر هــذا الثقــل الذي 
يبــدو أنــه انتــج مــن اتبــاع الضمــة القصــرة 
ــة التغيــر ضمــة  عــى الحــرف الأول في حال
ــه  ــون كأن ــة، فيك ــي واو الجماع ــة ه طويل

ــاث ضــات . ــوالي ث ت
ب-	كسر هاء الغائب : 

الاصــل في هــاء الغيبــة أن تكــون مضمومــة 
ــور  ــرف مكس ــبقها ح ــر إذا س ــا تك ، لكنه
ــن  ــل ( ، وم ــت طوي ــاكنة ) صائ ــاء س أو ي
ــهُ ،  ــر )لَ ــل والتغي ــي الأص ــا في حالت أمثلته
بِــهِ ( و )صاحِبُهُــم ، بصاحِبِهِــم ( ) قاضِيهُــم 
“اســم فاعــل” ، قاضِيهِــم ( ) لهَُــن ، بِهِــنّ ( ، 

ــم (37 .  ــم ، بِهِ )لهَُ
يلحــظ في هــذه الامثلــة أنَّ ضمــة الهــاء 
ــر إلى  ــة ، وتغي ــة والضم ــع الفتح ــى م تبق
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كــرة مــع الكــرة وهــذا هــو القيــاس 
، لكــن الضــم في الهــاء مــع الكــر ورد 
في القــرآن الكريــم في موضعيــن ، وذكــر 
ــوا  ــاز ، إذ حافظ ــة الحج ــا لهج ــيبويه أنه س
ــه  ــرأ ب ــذي ق ــا38 ، ال ــل في نطقه ــى الاص ع
“حفــص “ عــن “عاصــم” في موضعــن هــا :

 إحداهــا :  }ومــا أنســانيه إلا الشــيطان أن 
أذكــره {39 

والآخــر : } ومــن أوفى بمــا عاهــد عليــهُ اللــه 
. 40}

ــت  ــرات حدث يلاحــظ أيضــاً أن هــذه التغي
ــاك  ــة ، ولكــن هن ــة تركيبي في مواضــع نحوي
حــالات لا تطــرد فيهــا هــذه القاعــدة ، مثــل 
ــل  ــد ) فاَعَ ــاثي المزي ــل الث ــات الفع تصريف
يفاعِــل( ، ومنــه ) وَاجَــه جَابـَـه (  فالمضــارع 
المرفــوع ) يواجِــهُ و يجابِــهُ ( وعنــد اســناده 
ــد  ــاب تتعق ــة أو كاف الخط ــاء الغيب إلى ه
أو   ) يواجِهُــهُ   ( فنقــول  أكــر  المســألة 
بالإدغــام  وفي حالــة الجــزم ) لم يواجِــهُّ ( ، ) 

ــن ( .  ــم ، يواجِهُكُ ــاَ ، يواجِهُكُ يواجِهُكُ
غــى  لجــأت  اللهجــات  بعــض  وهنــاك 
ظاهــرة المماثلــة في بعــض هــذه الصــور 

 : مواضــع  في  الأخــرة 
1: ظاهــرة الوهــم : وهــي كسرهــا الضمــر 
في ) مِنْهُــم( و)مِنْــهُ ( وتنســب هــذه اللهجــة 
إلى ربيعــة ، قــال ســيبويه : ))واعلــم أن 
قومــاً مــن ربيعــة يقولــون : مِنْهِــم ، أتبعوها 
ــاً  الكــرة ولم يكــن المســكن حاجــزاً حصين
ــت  ــة ، إذا فصل ــة رديئ عندهــم. وهــذه لغ

بــن الهــاء والكــرة فألــزم الأصــل ((41.

2: ظاهــرة الوكــم : هــي لهجــة لبعــض بنــي 
بكــر بــن وائــل إذ يعاملــون كاف الخطــاب 
ــب فيكــرون للكــرة  ــاء الغائ ــة ه معامل
ــم(  ــن احلامِكِ ــم ، م ــم ، عليكِ ــا ، ) بِكِ قبله
ــا  ــد وصــف ســيبويه هــذه اللهجــة بأنه وق
رديئــة جــداً ، ورأى أن الضمــة أخــف عليهــم 
ــرد)ت 285  ــد وصــف الم ــن الكــر42، وق م
هـــ(  هــذه اللهجــة بأنهــا غلط فاحــش ؛ لان 
الــكاف وإن شــابهت الهــاء في أنها مهموســة 
ــا لم تشــبهها في  ــا حــرف إضــار ، لكنه وأنه
الخفــاء الــذي مــن اجلــه جــاز ذلــك في 
الهــاء43. يلحــظ أن هــذا الاجــراء الــذي اتبــع 
ــر  ــن التناف ــوع م ــن هــذا الن ــص م في التخل
ــاشرة ، بخــاف  ــة المب ــة التقدمي ــو المماثل ه
الحالــة الاولى في همــزة الوصــل التــي كانــت 
مماثلــة رجعيــة غــر مبــاشرة )منفصلــة ( . 

ت -  تحوّل )مِنذ إلى مُنذُ( : 
خالــف الفــراء الجمهــور وذهــب إلى أن 
ــنْ( و )ذو(  ــن )مِ ــة مــن كلمت ــذ( مكون )من
وبعــد التركيــب أصبحــت ) مِنــذو ( ثــم 
اختزلــت الحركــة الطويلــة مــن آخــره ، 
فصــارت )مِنْــذُ ( ثــم قلبــوا كــرة الميــم إلى 

ضمــة لتناســب ضمــة الــدال44 .
ث -  ظواهر في اللهجات القديمة :

1- قــول بعــض العــرب : » مُنْــنِ » إذ لا 
يفصــل بــن الضــم والكــر إلّ الصامــت 

 . الســاكن45 
بأكــر  المتنافريــن  بــن  يفصــل  1-	وقــد 
ــدُر في  ــم : مُنْحَ ــه قوله ــت ، ومن ــن صام م
ــة  ــذال ضم ــت كــرة ال ــدِر46 ، إذ ابُدل مُنْحَ
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ــم .  ــة المي ــع ضم ــاً م تماث
بــن حركتــن في  التنافــر  أمثلــة  2-	ومــن 
كلمتــن منفصلتــن قلــب كــرة الــام مــن 
ــدال  ــة ال ــراً بضم ــة تأث ــة ضم ــظ الجلال لف
التــي قبلهــا مــن كلمــة الحمــدُ في : }الحمــدُ 

ــه{47.  للُ
1-	 التنافر بين الضمتين في صيغة ) فعُُلٌ(:

ــد  ــة بع ــع ضم ــيبويه إلى أن تتاب ــب س ذه
ــال :))وإذا  ــروه ، إذ ق ــر مك ــو أم ــة ه ضم
ــون  ــؤلاء يخفف ــإن ه ــان ف ــت الضمت تتابع
أيضــاً، كرهــوا ذلــك كــا يكرهــون الواويــن، 
ــان مــن الواويــن، فكــا تكــره  وإنمــا الضمت
الــواوان كذلــك تكــره الضمتــان لأن الضمــة 
مــن الــواو.((48 يفهــم مــن كلام ســيبويه 
ــن هــو مســتكره في  ــن الضمت ــع ب أن التتاب
ــن  ــع الواوي ــى تتاب ــاس ع ــد ق ــة وق العربي
عــى انــه أمــر مكــروه كذلــك التتابــع الــذي 

ــن.   ــن الضمت يحصــل ب
ــرّاج )ت 316 هـــ (:))وإذَِا  ــن ال ــال اب وق
ــونَ  ــوا يقول ــا خَففُ ــانِ أيضً ــتِ الضمت تتابع

ــق ((49 .  ــقٍ عُنْ ــلٌ وعُنُ ــلِ: رسُْ الرُّسُ
وذهــب أبــو ســعيد الســرافي إلى التخفيــف 
: ))وإذا  ، إذ قــال  تتابــع الضمتــن  عنــد 
تتابعــت الضمتــان، خففــوا أيضــا ، وكرهــوا 
وإنمــا  الواويــن،  يكرهــون  كــا  ذلــك 
قولــك:  وذلــك  الواويــن،  مــن  الضمتــان 
الرسّــل والطنّــب والعنــق، تريــد الرسّــل 

   .  50)) والعنــق  والطنّــب 
فالواضــح مــا ســبق أن الســرافي قــد ذهــب 
مذهــب ســيبويه ولكنــه أوضــح طريقــة 

المعالجــة عنــد طريــق التخفيــف وهــي 
ــة .  ــة الثاني ــكين الضم تس

ــك (  ــة )الحُبُ ــى كلم ــي ع ــن جن ــق اب وعلّ
مــن قولــه تعــالى : } والســاء ذات الحُبكُ{51 
التــي قرأهــا الحســن )الحُبْــك(52 ، مــا نصّــه 
ــك”  ــك” فمخفــف من”الحُبُ : )) فأمــا “الحُبْ
، وهــي لغــة بنــي تميــم ، كرسُْــل ، وعُمْــد في 
رسُُــل وعُمُــد ((53 . وقــد بــنَّ ابــن جنــي  في 
موضــع آخــر أن أصــل هــذه الكلمــة  ومــا 
شــاكلها بتحريــك عينهــا  بالضــم ، إلا أنهــم 
ــن54  ــوالي الضمت ــة ت ــن كراه ــكنون الع يس
ــه  ــاء أن ــه العل ــب إلي ــا ذه ــن أن م .  يتب
لمــا تــوالى ضمتــان ، ثقــل ذلــك عــى بعــض 
ــوم  ــؤلاء الق ــزع ه ــة ، فن ــن بالعربي الناطق
طريــق  عــن  الضمتــن  بــن  التنافــر  إلى 
حــذف إحداهــا للتخفيــف55. وإلى مثــل 
 ) هـــ  الزمخــري )ت 538  هــذا ذهــب 

وابــن يعيــش ) ت 643 هـــ( 56 .
في  الثقــل  أنَّ  الاســراباذي  الــرضي  وذكــر 
الضمتــن - وهــو الأصــل-  أكــر مــن الثقــل 
الحاصــل في الأصــول المذكــورة  فالأصــل هــو 
ــتعمال  ــل الاس ــن قلي ــن ولك ــل( بضمت )فعُُ
، والفــرع )فعُْــل( وهــو كثــر الاســتعمال 
كــرة  علــة  عــى  عــول  فقــد   ، لخفتــه 

 . الاســتعمال57 
ــف  ــم بالتخفي ــرآن الكري ــرئ في الق ــد قُ وق
، ومنــه قولــه تعــالى : }عُرْبـَـاً أترابــاً {58 ، 

وقولــه أيضــاً : }خُشْــبٌ مســندة{59 . 
أمــا المحدثــون، فقد ذهبــوا في هذه المســألة 
إلى مــا رآه الأوائــل ، إذ يــرى عبــاس حســن 
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ــب ،  ــاب : كُتُ أن الاصــل في جمــع كلمــة كت
ــه يجــوز تســكين  ــاء والعــن ، وأن بضــم الف

ــن 60.  ــوالي الضمت ــا ؛ لت العــن تخفيف
ــن يفــرون مــن هــذه  ونجــد بعــض المحدث
ــة في التحــول مــن  الكراهــة ويعــدون الخف
التحريــك إلى الســكون ناتجــة عــن اختــزال 
ــكٌ(  عــدد المقاطــع الصوتيــة ، فالكلمــة )حُبُ
ــاني  ــع: الأول والث ــة مقاط ــن ثلاث ــة م مكون
، والثالــث قصــر  منهــا قصــر مفتــوح 
ــا  ــن وقلن ــة الع ــت حرك ــق ، وإذا حذف مغل
)حُبْــكٌ(، فتصبــح مكونــة مــن مقطعــن 
وهــذا   ، مغلقــن  قصيريــن  صوتيــن 
التخفيــف يحــدث - كــا أشــار إليــه د. 
غالــب المطلبــي -  بحــذف حركــة العــن 
ســواء أكانــت موافقــة لحركــة الفــاء أم لا 61.  

4-التنافر بين الفتحتين : 
 يحــدث هــذا النــوع مــن التنافــر عنــد 
ــدة ،  ــة واح ــركات في كلم ــع متح ــوالي أرب ت
أو مــا هــو كالكلمــة ، وهــذا مــاّ لا يقبلــه 
النظــام الصــوتي في العربيــة الــذي ينفــر 
مــن تــوالي أربعــة مقاطــع مفتوحــة ، وقــد 
أشــار ســيبويه إلى أنــه لا تتــوالى أربعــة 
أحــرف متحركــة إلّ ويكــون فيهــا ســاكن 
محــذوف62 ، وبذلــك عللــوا ســكون آخــر 
الفعــل المــاضي عنــد اتصالــه بضمائــر الرفــع 
المتحركــة ، وهــذا يعنــي أن التنافــر في مثــل 
ــرى  ــة وأخ ــن حرك ــس ب ــالات لي ــذه الح ه
وإنمــا هــو في تتابــع هــذه الحــركات في كتلــة 
ــر مقطعــي .    ــه تناف ــة ، أي أن ــة طويل صوتي
وهنــاك نــوع آخــر مــن التنافــر ولكــن 

ــل  ــاً ، إذ لا ثق ــه خفيف ــل يجعلون آراء الاوائ
ــه  ــة ولا يوجــد في ــه الفتحــة خفيف ــه لأن في
ــك  ــن ذكــروا ذل ــاء اللذي ثقــل ، ومــن العل
ابــن الــراج ، إذ قــال : ))ولا يســكنون مــا 
ــلٍ ((63 .  ــو: جَمَ ــانِ نح ــهِ الفتحت ــت في توال
 : قــال  إذ   ، ذلــك   في  الســرافي  وتابعــه 
ــم  ــان فإنه ــه الفتحت ــت في ــا توال ــا م ))وأم
لا يســكّنون منــه، لأن الفتــح أخــف عليهــم 
مــن الضــم و الكــر ، كــا أن الألــف أخــف 

ــاء((64 .  ــواو والي ــن ال م
ــد  ــة ق ــي إلى أن الفتح ــن جن ــار اب ــد أش وق
 ، الصوتيــة  الســياقات  بعــض  تحــذف في 
وهــي في صيغــة )افتْعََــلَ ( مــا عينــه تــاء ، 
نحــو قتَـَـلَ ، و فتَـَـحَ ، وشَــتمََ ، وسَــرََ وغيرهــا 
 ، افتْتَـَـحَ   ، اقتْتَـَـل   : نقــول  ان  فالأصــل   ،
ــة  ــا تحــذف الفتح ــتتَََ ، وعندم ــتتَمََ ، اسْ اشْ
التــي هــي حركــة التــاء الاولى ، بســبب 
تــوالي الفتحــات ، لم يكــن بُــدُّ مــن حــدوث 
الادغــام ، ثــم تحُــرك فــاء الصيغــة بالكــر 
عــى الأصــل ، فلــا تحركــت الفــاء اســتغني 
ــح افتعــل مــن  عــن همــزة الوصــل ، فتصب

ــح65َ.  ــلَ فِتَّ ــات : قِتَّ ــذه الكل ه
قــد  الاوائــل  بعــض  أن  إلى  الاشــارة  وأود 
ــح  ــر فصي ــة غ ــذف الفتح ــوا إلى أن ح ذهب
؛لان الفتحــة خفيفــة ؛ لــذا قالــوا : لا يقــال : 

ــة66 . ــبب الفتح ــل بس ــل : جَبْ في جَبّ
ــة  ــة خفيف ــالم ان الفتح ــد س ــرى د. أحم وي
وجودهــا  عــدم  ولكــن  الناطــق  عــى 
أخــف ، بقولــه : ))والــذي يــراءى لي أن 
ــه ، ولكــن  ــوا إلي الفتحــة خفيفــة كــا ذهب
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ــن  ــق م ــى الناط ــف ع ــا أخ ــدم وجوده ع
وجودهــا ؛ لأن المنطــق يقــول : مــا هــو 
أخــف مــن الخفيــف حذفــه تمامــاً ((67 . 
ويختلــف  د. إبراهيــم أنيــس عــن د. أحمــد 
ســالم جاعــا الأمــر قضيــة انســجام الحركات 
المتماثلــة فيــا بينهــا عــى درجــات متباينة ، 
إذ قــال  ))للانســجام درجــات بعضهــا أيــر 
مــن بعــض : فتــوالي الضــم ثــم الكــر ثــم 
الفتــح أشــق مــن تــوالي ضمتــن ثــم الفتــح 
ــا كان  ــح ، وربم ــم الفت ــن ث ــوالي كسرت أو ت
أيــر مــن هــذا ، وذلــك أن تصبــح الكلمــة 

ــن ((68.  ــم فتحت ــم ث ــى الض ــتملة ع مش
5-التنافر بين الضمة والفتحة :

يقــول ســيبويه في صيغــة )فعُْلَــة ( : ))وأمــا 
ــاء  ــةً فإنــك إذا كسرتــه عــى بن مــا كان فعُل
ــاء وحرَّكــت العــن  أدنى العــدد ألحقــت الت
رُكْبــةٌ ورُكبــاتٌ  ، وذلــك قولــك:  بضمــة 
، وغرفــةٌ وغُرفــاتٌ ... ومــن العــرب مــن 
ــم  ــاء (( 69. يفه ــع بالت ــن إذا جم ــح الع يفت
مــن كلام ســيبويه أن الاصــل في جمــع فعُْلــة 
أن يكــون عــى : فعُُــاَت ، وان مــن العــرب 
مــن قــال : فعَُــات بفتــح العــن ، أو فعُْــات 
بإســكان العــن ، فإنمــا فعلــوا ذلــك كراهــة 

ــن. ــوالي الضمت ت
ــه  ــع علي ــا يجم ــى م ــي ع ــن جن ــق اب وعلّ
، أن الاصــل فيــه  : غُرفْــة  ، نحــو  فعُْلــة 
ــة  ــظ أن صيغ ــات ، ويلاح ــى فعُُ ــون ع يك
ــو،  ــان نح ــا ضمت ــوالى فيه ــه ت ــع ، أن الجم
ــرب  ــض الع ــإن بع ــا ف ــن هن ــاتٌ ، وم وغُرفُ
يســتثقل تــوالي ضمتــن ، فينفــر عــن ذلــك 

الى المخالفــة في الحركــة ، أمــا بالحــذف ، 
ــة  ــتبدال الضم ــاتٌ ، أو باس ــح : وغُرفْ فتصب
بالفتحــة فتصبــح : وغُرفَــاتٌ ، بقولــه : ))  
وكذلــك فعُْلــة فيهــا الثــاث أيضــاً : الاتبــاع 
ــا ،  ــن أي فتحه ــة الع ــن ضم ــدول ع ، والع
ــن ؛  ــاع الضمت ــن اجت ــاً م ــكون هرب والس
ــاتٌ ((  ــاتٌ ، وغُرفْ ــاتٌ ، وغُرفَ ــة : غُرفُ كغُرفْ
ــش71 . ــن يعي ــل هــذا ذهــب اب 70 . وإلى مث

ــن نجــد انهــم لم  ــا نحــو المحدث وإذا توجهن
ــد  ــم د. احم ــل ، ومنه ــن الاوائ ــوا ع يختلف
مختــار عمــر ، إذ قــال :  )) ومــن أمثلــة 
ــن إلى  ــن المتتاليت ــدال الضمت ــة ...إب المخالف
ر، وفي  ر : سَُ ضمــة +فتحــة ، كــا في : سُُ
ذُلـُـل : ذُلـَـل ، لاســتثقال اجتــاع ضمتــن مــع 

التضعيــف((72  . 
وبهــذا نلحــظ أن د. احمــد مختــار عمــر 
ــف عنهــم  ــا اختل ــع المتقدمــن ، وم ــد تاب ق
إلّ في مــا عــرّ عــن  مــراده مــن الفــاظ ، كــا 
عــزا د.عبــد العزيــز مطــر اســتبدال الفتحــة 
قانــون المماثلــة ، فقــد جــاء عنــده بــأن ثمــة: 
))كلــات يتــم الانتقــال فيهــا مــن ضــم الى 
فتــح ، أو مــن فتــح الى ضم ، فتقــال بفتحتين 
، أو ضمتــن تحقيقــاً للانســجام بــن صــوتي 
اللــن ... ومــن ذلــك أيضــاً قــول عامــة 
صقليــة : مَخْــدَع ، بــدل : مُخْــدَع ، أو مِخْــدَع 
، وفسُْــتقُ بــدل : فسُْــتقَ...((73 . نجــد أن د. 
عبــد العزيــز لم يختلــف عــن ســابقيه إلّ في 
ــال هــذه الظاهــرة  ــر عــن مــراده حي التعب
ــو إلا  ــا ه ــه م ــدث في أمثلت ــذي ح إلّ أن ال

تغيــر للضمــة عــى ســبيل المخالفــة  .
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الخاتمة :
خلص البحث إلى جملة من النتائج هي:

1- إن أغلــب حــالات الثقــل التــي يواجههــا 
ــر  ــبب تناف ــي بس ــق الفع ــم في النط المتكل
ــاء   ــال الأس ــد اتص ــرة عن ــت القص الصوائ
والأفعــال بالضمائــر ومنهــا )هــاء الغائــب ، 
ــل  ــة الثق ــف درج ــاب ( إذ تختل كاف الخط
بــن  الحاجــز  الصامــت  نــوع  بحســب 

ــن.   الحركت
ــاثي  ــرد الث ــاء المج ــث أنَّ البن ــرز البح 2- أف
ــر شــيوعاً  ــال هــو الأك مــن الأســاء والأفع

ــت . ــن الصوائ ــر ب في التناف
َ أنَّ الاســتعمال اللغــوي يجعــل  3-  تبََــَّن
ــن  ــة م ــاً في البين ــر اهتمام ــو الأك ــن ه الع

ــا غيره
ــة  ــرات مقنع ــر تفس ــة التناف ــدم عل 4- تق
الأصــول  في  الصوتيــة  الظواهــر  لبعــض 

. اللغويــة 
التنافــر  ظاهــرة  عــن  الأوائــل  عــرّ   -5
بالكراهــة ، والثقــل ، والمشــقة ، والمخالفــة . 
6- التنافــر ظاهــرة نســبية تتفــاوت باختلاف 
الناطقــن ، واختــاف لهجاتهــم وعادتهــم في 

الــكلام . 
7- صــب البحــث عنايتــه عــى تغيــر حركــة 
الحــرف الثــاني في البنيــة لغــرض استحســان 
اللغــة  إليــه  تــروم  مــا  وهــو  النطقــي 
ــل  ــن في الفع ــة الع ــر حرك ــا ، وتغ لألفاظه

ــاضي  الم
 بحركــة أخــف  حيــث أصبحــت كــرة فعَِلَ 
ــت  ــاً ، وأصبح ــالات تقريب ــة في كل الح فتح

ــالات  ــرة في الح ــة أو ك ــلَ ضم ــة فعََ فتح
ــر ؛لأن  ــى الك ــم ع ــوق الض ــرة، وتف الكث
ــة  ــرج الفتح ــرب إلى مخ ــة أق ــرج الضم مخ
مــن الكــرة كونهــا حركتــن خلفيتــن 
والكــرة حركــة أماميــة وبقــت الفتحــة 
ــلَ( فتحــه بتأثــر الأصــوات الحلقيــة  في )فعََ
،وكذلــك  )فعُُــلَ(، فتتغــر حركتــه في إلى 
ــح مــرة أخــر ، ومــرة  الســكون مــرة ، والفت
ــي ،  ــن جن ــر اب ــا ذك ــا ك ــى عــى حاله تبق
ــم  ــة ، فالمتكل ــا ثقيل ــز لكونه ــة تتمي فالضم
يتخلــص مــن تنافــر بــن الصوائــت القصــرة 
عــن طريــق أربعــة إجــراءات هــي : المماثلة 

ــكين . ــذف والتس ــة ، والح والمخالف
8-  تنــزع العربيــة إلى مغايــرة الحــركات 
 ، التقابــل والانســجام  نــوع مــن  لخلــق 
الظاهــرة  ، وهــذه  الجهــد  والاقتصــاد في 
يمكــن ملاحظتهــا بكــرة في الــرف العــربي 
بــن  التنافــر  ظاهــرة  البحــث  وحــر 
ــاً  ــاً وحديث ــا قديم ــيَ به ــي عُنِ ــت الت الصوائ

وكيفيــة تجنــب ذلــك التنافــر. 
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الهوامش: 
ــم  ــوات ، د. غان ــم الاص ــل الى عل ــر : المدخ 1- ينظ

قــدوري الحمــد : 137 . 

2- ينظر : المصدر نفسه : 147 .

ــر  ــره في تغي ــدأ التجــاور الحــركي وأث 3- ينظــر : مب

ــن : 95 . ــتاق مع ــت ، د. مش ــم الصوائ قي

4- الاشباه والنظائر في النحو، السيوطي  : 179/1. 

5- معاني القرآن )الفراّء( : 2/ 

6- في اللهجات العربية ، د. ابراهيم أنيس : 85 . 

ــور ، 244/5  ــن منظ ــرب : اب ــان الع ــر : لس 7- ينظ

ــر( .  .)نف

8- ينظــر : في الأصــوات اللغويــة دراســة في أصــوات 

المــدّ العــربي  ، د. غالــب المطلبــي ، 176-173 . 

9- ينظــر : البيــان والتبيــن ، الجاحــظ : 1/ 74 ، وسر 

الفصاحــة ، الخفاجــي : 98 . 

10- الكتاب سيبويه: 4 /  244.

ــرضي(  :  ــن الحاجب)ال ــافية اب 11- ينظــر : شرح ش

46/1 ، وأبنيــة الــرف في كتــاب ســيبويه ،د.خديجة 

الحديثــي : 137 .

12- المصنف، ابن جني : 1 / 18.

13- المحتسب ، ابن جني  : 286/2 .

14- الذاريات :7 . 	

15- المحتسب : 287/2 .

16- شرح المفصل، ابن يعيش : 259/3 . 

17- شرح شافية ابن الحاجب)الرضي( : 4 / 44.

18- ينظر: نفسه : 4 / 44.

19- ينظــر : مقدمــة لدراســة لغــة العــرب وكيــف 

ــي : 76. ــه العلاي ــد الل ــد ، عب نضــع المعجــم الجدي

20- في الأصوات اللغوية:174 . 

21- ينظر: المصدر نفسه :186 .

22- ينظر: المصدر نفسه :184 .

ــة  ــراءات القرآني ــدال الحــركي في الق 23- ينظــر: الإب

)أطروحــة دكتــوراه( : صاحــب منشــد عبــاس : 85-

 . 86

24- ينظــر: الكتــاب: 4 / 244 ، وينظــر: المقتضــب: 

.95 / 1

25- ينظــر: المزهــر، الســيوطي : 1 / 37 وينظــر: 

ــن عــي  ــان محمــد ب ــو العرف ــان ،  أب حاشــية الصب

الصبــان الشــافعي : 4 / 336.

26- المنصف: 1 / 20.

27- كتاب سيبويه: 4 / 335.

28- ينظر :معاني القرآن)الفراء(: 2 / 12.

ــرضي(: 1  ــن الحاجب)ال ــافية اب ــر: شرح ش 29- ينظ

.36 /

30- حاشية الصبان: 4 / 336.

31- الممتع في التصريف، ابن عصفور: 1 / 60.

32- ينظر: حاشية الصبان: 4 / 335.

33- ينظــر : في الأصــوات اللغويــة دراســة في أصوات 

المــدّ العــربي : 260 – 261.

34- الكتاب : 4/ 146 .

35- الخصائص : 32/2 .

البنيــة  في  الصــوتي  الانســجام  اثــر   : ينظــر   -36

اللغويــة في القــرآن الكريــم، فــدوى محمــد حســان   

.  174:

37- ينظــر : التطــور اللغــوي ، مظاهــره  وعللــه 

وقوانينــه، د. رمضــان عبــد التــواب : 34 ، و أثــر 

فــوزي  د.   ، الكلمــة  بنــاء  الصوتيــة في  القوانــن 

 .  242 : الشــايب 

38- ينظر : الكتاب  : 196-195/4 .

39- الكهف : 63

40- الفتح :10 . 

41- الكتاب :196/4 .

42- ينظر : المصدر نفسه  : 197/4

43- ينظر : المقتضب ، المبرد  : 270-269/1 .
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44- ينظر : شرح المفصل ، ابن يعيش : 145/5 .

 ،  197/4 و    109/4  : الكتــاب    : ينظــر   -45

.  32/2: والخصائــص 

46- ينظر : الكتاب  : 146/4 ، والخصائص :32/2 .

47- نظر : معاني القرآن )الفراء ( : 4-3/2 . 

48- الكتاب : 114/1 . 

49- الاصول في النحو ، ابن السراج : 158/3 . 

50- شرح كتاب سيبويه ، السيرافي : 492/4 .

51- الذاريات :7 

52- ينظر : المحتسب :286/2 . 

53- المصدر نفسه :286/2 . 

54- ينظر : المنصف : 336/1 . 

55- ينظــر : المماثلــة والمخالفــة بــن ابــن جنــي 

ــي  ــالم بن ــد س ــة، أحم ــة الحديث والدراســات الصوتي

حمــد : 181 . 

56- ينظــر : المفصــل في الاعــراب ، الزمخــري: 309 

، وشرح المفصــل :232/3. 

57- شرح شافية ابن الحاجب)الرضي(:46/1 .

58- الواقعة :37

59- المنافقون :40  

60- ينظــر : النحــو الــوافي ، عبــاس حســن : 592/4 

ــي والدراســات  ــن جن ــن اب ــة ب ــة والمخالف ، والمماثل

ــة : 181 . ــة الحديث الصوتي

61- في الاصوات اللغوية :174 .    

62- ينظر : الكتاب :289/4

63- الاصول في النحو : 158/3 .

64- شرح كتاب سيبويه : 492/4 

65- ينظــر : المنصــف : 223/2 ، والمماثلــة والمخالفــة 

بــن ابــن جنــي والدراســات الصوتيــة الحديثــة : 65

66- ضرورة الشــعر، لأبي ســعيد الســرافي : 118 ، 

ــات  ــي والدراس ــن جن ــن اب ــة ب ــة والمخالف والمماثل

الصوتيــة الحديثــة : 198

67- والمماثلــة والمخالفــة بــن ابــن جني والدراســات 

الصوتيــة الحديثة : 198 . 

68- في اللهجات العربية : 86 . 

69- الكتاب :579/3

70- المحتسب :171/2 .

71- ينظر : شرح المفصل : 3/ 247

72- دراســة الصــوت اللغــوي، د. أحمــد مختــار 

عمــر  :385

73- لحــن العامــة في ضــوء الدراســات اللغويــة 

الحديثــة، د. عبــد العزيــز مطــر  : 825. 

ثبت المصادر:
-	القرآن الكريم 

1-	الإبــدال الحــركي في القــراءات القرآنيــة دراســة 

صوتيــة )اطروحــة ( ، صاحــب منشــد الزيــادي ، 

جامعــة القادســية – كليــة الآداب ، 2004 م.

ــة  ــيبويه : د. خديج ــاب س ــرف في كت ــة ال 2-	أبني

الحديثــي ،ط1 ، منشــورات مكتبــة النهضــة ، بغــداد 

، 1385هـــ -1960م.

3-	أثــر الانســجام الصــوتي في البنيــة اللغويــة في 

ــان ، ط1 ،  ــد حس ــدوى محم ــم ، د.ف ــرآن الكري الق

عــالم الكتــب ، أربــد-الاردن ، 2011م 

4-	أثــر القوانــن الصوتيــة في بنــاء الكلمــة ، د. فــوزي 

الشــايب ، ط 1 ، عــالم الكتــب ، أربــد –الاردن ، 

1435 هـــ - 2004 م . 

الســيوطي  الديــن  ، جــال  5-	الاشــباه والنظائــر 

)ت911هـــ( ، تحقيــق :محمــد عبــد القــادر الفضلي 

، المكتبــة العصريــة ، صيــدا – بــروت ،1430هـــ 

_2009م  

بــن  ســهل  بــن  ،محمــد  النحــو  في  6-	الاصــول 

ــد  ــق :د . عب ــوي )ت316هـــ( ،تحقي ــراج النح ال

ــان – ــي ،ط3 ،مؤسســة الرســالة ، لبن الحســن الفت



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

م.د. سالم جمعه مليك صالح

961

-1996م. بيروت،1417هـــ 

7-	البيــان والتبيــن ، عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب 

الشــهير  عثــان،  أبــو  الليثــي،  بالــولاء،  الكنــاني 

بالجاحــظ )ت 255هـــ(، دار ومكتبــة الهلال، بيروت 

– لبنــان ،  1423 . 

8-	التطــور اللغــوي مظاهــره وعللــه وقوانينــه ، 

ــي  ــة الخانج ــواب ط  3، مكتب ــد الت ــان عب د. رمض

بالقاهــرة  ، 1997 م 

ــد  ــموني )محم ــى شرح الأش ــان ع 9-	حاشــية الصب

بــن عــي الصبــان )ت1206هـــ(، القاهــرة، دار إحياء 

الكتــب العربيــة.

10-	الخصائــص، أبــو عثــان بــن جنــي، تحقيــق 

محمــد عــي النجــار، دار الكتــب المصريــة القاهــرة، 

1371هـــ/1952م–1956م. 

11-	دراســة الصــوت اللغــوي، أحمــد مختــار عمــر، 

ــب- القاهــرة، ط1، 1976م.  ــالم الكت ع

ــن ســنان الخفاجــي ) ت 466  12-	سر الفصاحــة ،اب

هـــ(  ، ط 1 ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت –لبنــان 

، 1402هـــ - 1981 م . 

ــن  ــاء ب ــو البق ــن أب ــق الدي 13-	شرح المفصــل ، موف

ــل  ــق ، د. أمي ــوي )ت 643هـــ(، تحقي ــش النح يعي

بديــع يعقــوب ،ط1  ، دار الكتــب العلميــة ، لبنــان– 

بــروت ،1422هـــ- 2001م.

الديــن  رضي  الحاجــب،  ابــن  شــافية  14-	شرح 

لعبــد  شــواهده  شرح  مــع  686هـــ  الاســرآبادي 

القــادر البغــدادي صاحــب خزانــة الادب ت93-

10م حققهــا وضبــط غريبهــا وشرح مبهمهــا، 

ــراف  ــد الزق ــور الحســن، ومحم ــد ن ــاتذة محم الأسَ

ــران  ــد، ط1، اي ــد الحمي ــن عب ــي الدي ومحمــد محي

1390هـــ/2010م. ــم،  ق

ــه  ــد الل ــن عب ــاب ســيبويه ، الحســن ب 15-	شرح كت

 : تحقيــق   ، الســرافي)ت 368هـــ(  المرزبــان  بــن 

أحمــد حســن مهــدلي ، عــي ســيد عــي ، ط1 ، دار 

الكتــب العلميــة ، لبنــان – بــروت ، 2008 م.

ــن  ــه ب ــد الل ــن عب ــن ب ــعر ، الحس 16-	ضرورة الش

المرزبــان الســرافي)ت 368هـــ( ، تحقيــق : د. رمضان 

عبــد التــواب ، ط: 1 ، دار النهضــة العربيــة –بــروت 

، 1405هـ -1985م . 

ــد  ــوات الم ــة في اص ــة دراس ــوات اللغوي 17-	في الاص

ــة ،  ــي ، دار الحري ــب فاضــل المطلب ــة د. غال العربي

العــراق ، 1984 م . 

 ، انيــس  ابراهيــم  ، د.  العربيــة  اللهجــات  18-	في 

، 2003م  المصريــة  الانجلــو  مكتبــة 

19-	كتــاب ســيبويه )أبي بــر عمــر بــن عثــان بــن 

قنــر )ت180هـــ((، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، 

ط3، عــالم الكتــب، بــروت، 1403هـــ - 1983م.

20-	لحــن العامــة في ضــوء الدراســات الصوتيــة 

الحديثــة ،د. عبــد العزيــز مطــر ، ط2 ، دار المعــارف 

، القاهــرة ، 1981 م . 

21-	لســان العــرب ، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور 

ــروت  ــادر – ب ــري )ت711هـــ( ، ط3 ، دار ص الم

. ،1414هـ 

22-	مبــدأ التجــاور الحــركي وأثــره في تغيــر قيــم 

الصوائــت  ، د.مشــتاق معــن ، جامعــة بغــداد /

ــد  ــور المجل ــث منش ــد  بح ــن رش ــة اب ــة التربي كلي

الثــاني مــن مجلــة العميــد : العــدد الأول ، 1434 هـــ 

-  2013 م 

23-	المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات 

والايضــاح عنهــا ،أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي )ت 

392هـــ( ، تحقيــق :ج1،عــي النجــدي ناصــف ، 

ود.عبــد الحليــم النجــار ود.عبــد الفتــاح إســاعيل 

شــلبي ، ج2 ، عــي النجــدي ناصــف ، ود.عبــد 

الفتــاح اســاعيل شــلبي  ، مطابــع الاهــرام - مــر 

، 1415هـــ -1994م.
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24-	المدخــل إلى علــم الاصــوات ، د . غانــم قــدوري 

الحمــد ، ط 1 ، دار عــار ، عــان - الاردن ، 1425 

هـــ ،  2004م . 

25-	المزهــر في علــوم اللغــة وانواعهــا ، عبــد الرحمــن 

ــق : محمــد أحمــد  ــن أبي بكــر الســيوطي ، تحقي ب

ــد  ــاوي ، ومحم ــد البج ــي محم ــولى ، وع ــاد الم ج

ــراث –  ــة دار ال ــم ، ط3 ، مكتب ــو الفضــل ابراهي أب

القاهــرة .

 ، الفــراء  القــران ، يحيــى بــن زيــاد  26-	معــاني 

تحقيــق : ج1 : احمــد يوســف نجــاتي ، ومحمــد 

عــي النجــار ،ج2:  محمــد عــي النجــار ،ج3: عبــد 

الفتــاح إســاعيل شــلبي ، ط3 ، عــالم الكتــب ، 

لبنــان - بــروت ، 1403هـــ -1983م.

27-	المفصــل في صنعــة الاعــراب ، محمــود بــن عمــر 

بــن احمــد الزمخــري ، تحقيــق: د. عــي أبــو 

ملحــم ، ط1 ،مكتبــة الهــال – بــروت ،1993م .

ــق  ــد المــرد ، تحقي ــن يزي 28-	المقتضــب ، محمــد ب

: محمــد عبــد الخالــق عضيمــة ، ط3 ، مطابــع 

ــر ،1415هــــ - 1994م.  ــة ، م ــرام التجاري الاه

29-	مقدمــة لدراســة لغــة العــرب وكيــف نضــع 

ــة  ــي ، المطبع ــه العلاي ــد الل ــد ، عب ــم الجدي المعج

العصريــة – مــر ، 194- . 

30-	المماثلــة والمخالفــة بــن ابــن جنــي والدراســات 

ــد ،  ــي أحم ــالم بن ــد س ــة ، د. أحم ــة الحديث الصوتي

مؤسســة حــادة للدراســات الجامعيــة والنــر 

المتنبــي  ومكتبــة   ، أربــد   - الاردن   ، والتوزيــع 

الســعودية - الدمــام  ، 2003م. 

31-	الممتــع الكبــر في التصريــف ، عــي بــن مؤمــن 

ــاوه  ــن قب ــر الدي ــق : د. فخ ــور(، تحقي ــن عصف )اب

، لبنــان - بــروت  ،ط1 ،مكتبــة لبنــان نــاشرون 

،1996م.

عثــان  المــازني(،  تصريــف  )شرح  32-	المنصــف 

ــد  ــى ، وعب ــم مصطف ــق : إبراهي ــي ، تحقي ــن جن ب

ــر  ــي ،م ــابي الحلب ــى الب ــن ،ط1 ،مصطف ــه ام الل

-1954م. ،1373هـــ 

33-	النحــو الــوافي ، عبــاس ، ط3 ، دار المعــارف ، 

مــر 1996 م 


